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ملخص البحث

تعــد مقالــة الجيــم مــن الأعمــال الأرســطية المهمــة 

مــا  قليــلًا  والتــي  المعنــى،  قــرار  لفكــرة  تكــرس  التــي 

 مــن قبــل الباحثيــن والدارســين، 
ٍ

حظيــت باهتمــام كاف

هــذا  علــى  الضــوء  بتســليط  عملنــا  ســيركز  وبالتالــي 

منــا  محاولــة  فــي  وتحليــلًا  دراســةً  الأرســطي  الإنتــاج 

لإبــراز أبعــاده ودلالاتــه الفكريــة، وكيــف ارتبطــت أيضًــا 

بجهــود ابــن رشــد شــرحًا وتلخيصًــا لإشــكالية تفــكك 

الدلالــة وتضــارب أنظمــة المعنــى الشــيء الــذي نتــج 

يمكــن  كيــف  إذن،  الفلســفي.  الخطــاب  انكســار  عنــه 

المعنــى؟ علــى  الحفــاظ 

الكلمــات المفتاحيــة )المتــن الارســطي، مقالــة الجيــم، ابــن 

رشــد، الهويــة، السفســطة، المغالطــات(

Abstract

The book of Gamma is one of the important Aristotelian 

works devoted to the idea of the meaning resolution, which 

has rarely received enough attention from researchers and 

scholars, therefore our work will focus on shedding light 

on this Aristotelian production, studying and analyzing 

in an attempt to highlight its intellectual dimensions and 

connotations, and how it was also linked to Ibn Rushd’s efforts, 

explaining Summarizing the problem of the disintegration 

of significance and the conflict of meaning methods, which 

resulted in the refraction of the philosophical discourse. So 

how can the meaning be preserved?

Key Words: Corpus Aristotelicum, Book of Gamma, Ibn 

Rushd (Averroes), Identity, Sophistry, Fallacies
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تقديم عام

المتــن  تأمــل  أن  ريــب  لا 

الأرســطي فــي أبعــاده ودلالاتــه 

شــأنه  مــن  العامــة  الفلســفية 

أن يــؤدي إلــى إدراك نظــام دلالــي 

المعنــى  إنتــاج  علــى  يعمــل 

وفــق  وتأويلــه  تداولــه  وصيــغ 

أفــق لســاني وثقافــي خــاص بــه. 

المحــرك  الرشــدي  القصــد  أن  الأكيــد  ومــن 

الفهــم  يتجــاوز  الفلســفية  أرســطو  لشــروحات 

لمنطــق  كحصــر  البرهانــي  للتأويــل  الضيــق 

فــي  ليصــب  والمعنــى،  العلامــة  بيــن  العلاقــات 

التــي  والقواعــد  المنظومــات  فــي  البحــث  اتجــاه 

التحــولات  تلــك  المعنــى.  هــذا  تحــولات  حــددت 

انخرطــت فيهــا المشــائية المتأخــرة والإســامية، 

وقاسِــمُهُمَا المشــترَكِ فــي التصــور الأرســطي-

مــن  صــورٍ  إنتــاج  علــى  انكبابهمــا  هــو  الرشــدي 

عــن  المســتمر  والبحــث  والــدلالات  المعانــي 

الفلســفي. النــصِّ  فــي  الأولــى«  »الدلالــة 

رشــد  ابــن  وفــاءَ  أن  فيــه  شــك  لا  وممــا 

وتخليصًــا  وشــرحًا  تفســيرًا  الأرســطي،  للتصــور 

هُ إلــى الشــرط الابيســتمولوجي  وجوامــع، إنمــا مَــرَدُّ

وقلقــه  بالعلــة  العلــم  إمكانيــة  يضمــن  الــذي 

المتواصــل عــن تفــكك أنســاق الدلالــة وتضــارب 

المذهبيــة  التأويــات  بفعــل  المعنــى  أنظمــة 

وانكســار الخطــاب الفلســفي أمــام المــد الكلامــي 

نطــاق  عــن  تخــرج  أخــرى  وأســبابٍ  الأشــعري... 

ومقاصــده. بحثنــا 

إن إشــكالات النــص وتعارضاتــه فــي النظريــة 

الأرســطية إنمــا تخضــع للتأويــل وتعــدد المعنــى 

بــدلًا مــن أحاديــة المعنــى والدلالــة، وهــذا ربمــا يــدل 

علــى خضــوع ابــن رشــد لســلطة الــدال التــي تشــير 

بقــوة علــى كتــاب الــدلالات المختلفــة))). إن تفكيــر 

أرســطو هــو البحــث عــن مرجعيــة أولــى توجهــه 

ــيٍ يشــهد علــى  بشــكل حتمــي نحــو وجــودٍ ناظــمٍ كُلِّ

تطابــق اللغــة بالوجــود كمــا تقــول »باربــرا«. 

لغــة  توظيــف  إلــى  رشــد  ابــن  دفــع  مــا  هــذا 

يعتبــر  هنــا  ومــن  والمماثــات،  المقايســات 

وربطــه  الأرســطي  المتــن  تدعيــم  هــو  هاجســنا 

بنشــاط التأويــل والتلقــي، وأيضًــا فتــح الدلالــة علــى 

عوالــم مختلفــة. ومــن الواضــح أن متــن مــا بعــد 

الطبيعــة عامــة يُــزَاوِجُ بيــن إشــكالاته الأنطولوجية 

ومــا بيــن المحايثــة والمفارقــة؛ أي بيــن تياريــن مــن 

التفكيــر يجــدان عنصــر تعارضهمــا وكــذا وحدتهمــا 

فــي صلــب الأرســطية ذاتهــا))).

ابــن رشــد يواجــه تضاربــات   ومــن ثمــة، كان 

وتيــارات متنافــرة فيمــا بينهــا فــي تقريــب مشــكلة 

ــا، ممــا فتــح الطريــق  أو حلهــا أو الــرد عليهــا دلاليًّ

)2( راجــع مقــالات تفســير مــا بعــد الطبيعــة لابــن رشــد )رؤى 
التشــكيك والاشــتراك والتواطــؤ(. 

)3( جــدل بيــن المفــارق والمحايــث، المجــرد والمحســوس هــو 
عمليــة جدليــة أرســطية فــي فــك الاشــكالات ورفــع الشــناعات 

)راجــع مقالــة البــاء(. 
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أمامــه لترســيخ البرهــان ومبادئــه))).

للمتــن  الشــارحة  الاســتراتيجية  هــذه  إن 

الأرســطي، ومقالــة الجيــم علــى وجــه التحديــد، هــي 

منطــق تماثلــي يقابــل بيــن دلالات ومعــانٍ وتأويــات 

مختلفــة لبيــان قوتهــا أو تهافتهــا. كل ذلــك محكــوم 

بتصــور أول ومرجــع نظــري واضــح، وهــذا المعنــى 

احتمــالات  وتنــوع  الدلالــي  التعــدد  علــى  مفتــوح 

التأويــل وتأرجــح أرســطو بيــن المحايثــة والمفارقــة، 

بالرغــم مــن وجــود توتــرات فــي النــص الأرســطي. 

وهكــذا فــإن القــراءة الرشــدية لتفســير مــا بعــد 

التــي  النظريــة  الإشــكاليات  تحيــي  إنمــا  الطبيعــة 

تتطلــب مــن الخطــاب الشــارح مزيــدًا مــن الحلــول، 

والمفارقــة  المحايثــة  مــن  الأرســطية  إنقــاذ  بغيــة 

النظريــة  وانعكاســاتهما  الفلســفية  ومخلفاتهمــا 

علــى دور الدلالــة والمعنــى. وهــذا فــي مقابــل التأويــل 

اللفظــي الــذي أرخــى ســدوله علــى النزعات الفلســفية 

ذلــك  ســينا؛  وابــن  الفارابــي  نموذجــي  فــي  العربيــة 

التأويــل الــذي تنعــدم فيــه الفواصــل والحــدود بيــن 

المفــارق والمحايــث والكلــي والجزئــي. إن أرســطية 

العصــور الوســطى رفعــت عــن العالــم المــادي كل 

لفائــدة  والهرمســية  العرفانيــة  التفســيرات  أنــواع 

قوانيــن ومفاهيــم  علــى  يتأســس  عالــم موضوعــي 

شــد  ابــن  تصــور  علــى  دليــل  وهــذا  الطبيعــة، 

الأرســطي لمفهــوم الطبيعــة مــن حيــث هــي صيــرورة 

ــة أي  أنطولوجيــة تنتظــم فــي وحــداتِ أنســاقٍ وجودي

الأول.  والمحــرك  القصــوى  بالغائيــة  مرهونــة 

)4( ابــن رشــد، نــص تلخيــص منطــق أرســطو، دراســة وتحقيــق 
جيــرار جهامــي، المجلــد الخامــس كتــاب أنالوطيقــى الثانــي أو 
كتــاب البرهــان، دار الفكــر اللبنانــي، الطبعــة الأولــى 1992، بيــروت 

– لبنــان، )راجــع المقالــة الثانيــة(.

يعــد البحــث الــذي نحــن بصــدده الآن، محاولــة 

للاقتــراب ومعالجــة الإشــكالات التاليــة: مــا هــي 

التقاطعــات التــي تجمــع بيــن أرســطو وأفلاطــون 

فــي مجــال الدلالــة والتأويــل؟ هــل يمكــن الحديــث 

عــن مــدارس إغريقيــة فــي البحــث اللغــوي؟ هــل 

هــذا مــن المبــررات المستســاغة فــي الــكلام عــن 

مشــروع تأويلي موحد؟ كيف لمؤرخ الفكر أن يؤرخ 

أرســطو  يوحــد  كيــف  وللفلســفة؟  للسفســطة 

هــذه الجهــود؟ كيــف ســيجد أرســطو داخــل مقالــة 

الجيــم الــرد علــى جملــة مــن الشــكوك؟ ومــا موقــع 

السوفســطائيين فــي هــذا الأمــر؟

 أولاً:
من أفلاطون إلى أرسطو: 

الهوية الدلالية

إن علاقة أفلاطون بأرســطو هي علاقة عميقة 

وقويــة تنجلــي فــي إســهامهما فــي ترســيخ طــرق 

النحــو  الدلالــة، ســواء مــن جهــة  الاشــتغال علــى 

الفلســفي أو مــن جهــة القضايــا المنطقيــة التــي 

تعمــل علــى وضــع القواعــد والقوانيــن لــكل قــول 

فلســفي أو طبيعــي. مــن هنــا لا بــد مــن الاعتــراف 

أن محــاورة كراتيلــوس الأفلاطونيــة يمكــن اعتبارهــا 

مدخــلًا لقــراءة الأورغانــون الأرســطي.

بنائــه  فــي  تتمثــل  أفلاطــون  قــوة  أن  ريــب  لا 

للاســم والدلالــة والتأويــل علــى مســتويات مختلفــة، 

وهــو الأمــر الــذي جعــل بعــض الدارســين اعتبــار أن 

كل حديــث عــن نظريــات الدلالــة والتأويــل ليســت 

كانــت  فلمــا  أفلاطــون،  لفلســفة  اســتعادة  إلا 

محــاورة كراتيلــوس تبحــث فــي اســتقامة الكلمــات 
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ودلالــة  الاشــتقاقات  عــن  البحــث  طريــق  عــن 

عــن  كذلــك  والبحــث  المشــرع)))  وطبيعــة  الاســم 

اختــاف الأســماء ودلالتهــا علــى الأشــياء ومعيــار 

عــن  بالفعــل  أفلاطــون  تحــدث  هنــا  مــن  تباينهــا. 

دلالــة  مــن  انفلاتًــا  باعتبارهــا  الامتداديــة  الدلالــة 

واحــدة للاســم إلــى دلالــة مختلفــة ومتنوعــة، وفــي 

الكثيــر  كراتيلــوس  محــاورة  ســاقت  الســياق  هــذا 

مــن الأمثلــة لإبــراز التنــوع الدلالــي وذلــك مــن قبيــل 

»اســم زيــوس ]...[ لــه أيضًــا معنــى ممتــاز، برغــم 

صعوبــة فهمــه. لأنــه حقيقــة يشــبه الجملــة التــي 

يســمونه  البعــض  أن  ذلــك  جزأيــن.  إلــى  تنقســم 

والآخــرون  الواحــد؛  النصــف  مســتخدمين  ]زينــا[ 

الذيــن يســتخدمون النصــف الآخــر يطلقــون عليــه 

]ديــا[، والاثنــان معًــا يعبــران عــن طبيعــة الإلــه«))). 

ويضيــف كذلــك ســقراط قولــه: »يبــدو أن الاســم 

]إنســان[ ]انثروبــوس[ الــذي كان ذات مــرة جملــة، 

النــوع،  هــذا  مــن  حالــة  أنــه  علــى  اســم،  الآن  وهــو 

ــا واحــدًا وهــو ]ألفــا[ قــد حــذف. ولفــظ  ذلــك أن حرفً

المقطــع الأخيــر تغيــر مــن الحــدة إلى الانخفــاض«))). 

دفــع  قــد  والاســم  الدلالــة  فــي  التفكيــر  إن 

همــا:  يونانيتيــن  كلمتيــن  فحــص  إلــى  ســقراط 

 .)αμωσ( وكلمــة جســد   )ηχμψ( نفــس  كلمــة 

خَطَــرَ  الــذي  كنــت ســأقول  »إذا  يقــول ســقراط: 

ــن  ــي أتصــور أن هــؤلاء الذي ــي هــذه اللحظــة، فإنن ل

أولًا،  )نفــس(   ηχμψ ]بســيخي[  الاســم  أطلقــوا 

قصــدوا أن يبينــوا أن النفــس هــي مصــدر الحيــاة 

اللغــة(،  فلســفة  )فــي  كراتيليــوس  محــاورة  أفلاطــون،   )5(
وزارة  أحمــد، منشــورات  الســيد  عزمــي طــه  وتقديــم  ترجمــة 
الثقافــة، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية – عمــان 1995، ص. 47. 

)6( المصدر نفسه، ص. 115. 

)7( المصدر نفسه، ص. 121. 

عندمــا تكــون فــي البــدن، وتعطــي قــوة التنفــس 

هــذه  تفشــل  وعندمــا  ]أنابســيخون[  الحيويــة؛ 

القــوة الحيويــة يضعــف الجســد ويمــوت، وهــذه، 

 ηχμψ ]ــا، يســمونها ]بســيخي إن لــم أكــن مخطئً

]نفــس[«))).

وهكــذا يذهــب ســقراط للبحــث فــي الدلالــة عــن 

والانغــاق  التصــور  أحاديــة  مــن  إخراجهــا  طريــق 

إلــى الدلالــة الامتداديــة. ومنــه، يــرى ســقراط أنهــا 

ويمكــن  الطبيعــة  وتحفــظ  تعمــل  التــي  القــوة 

لهــذه القــوة أن تصقــل لتصبــح كلمــة نفــس))). 

وأمــا عــن الجســد؛ يــرى ســقراط أنــه يحتمــل عــدة 

ــرًا للنفــس  ــاره قب تفســيرات قــد يذهــب رأي لاعتب

التــي يمكــن أن تعتبــر مدفونــة فــي حياتنــا الحاضــرة 

-فــي الجســد- أو يمكــن أن نعتبــره مؤشــرًا للنفــس 

إلــى  إشــارات  تعطــي  الأخيــرة  هــذه  أن  ذلــك 

ــرى أن مــا يســتفاد مــن هــذا  ــي ن الجســد)1)). وبالتال

كلــه، أن التأويــل للدلالــة والاســم هــو كســر ســجن 

الأســماء فــي العبــارة.

تحمــل  فهــي  لأفلاطــون  إيــون  محــاورة  أمــا 

ــا فــي تقنيــة التأويــل ويتجلــى  مشــروعًا أفلاطونيًّ

)8( المصدر نفسه، ص. 123-122. 

)9( يقــول ســقراط: »أولســت تعتقــد مــع أنكســاغوراس بــأن 
لجميــع  والشــامل  المنظــم  المبــدأ  هــو  النفــس  أو  العقــل 
بــارزة فــي تســمية القــوة  الأشــياء؟ ]...[ إذن هنــاك ملاءمــة 
التــي تحمــل وتمســك الطبيعــة ]فيســيخي[، وهــذه يمكــن أن 
تهــذب إلــى ]بســيخي[ )أي نفــس(« المصــدر نفســه، بتصــرف، 

 .123 ص. 

)10( يقول ســقراط: »تعني ]ســوما[ )جســد( ]...[ هذه ]الكلمة[ 
الاختــاف  وســيكون  مختلفــة،  تفســيرات  تفســر  أن  يمكــن 
أكبــر إذا مــا جــرت بعــض التغييــرات القليلــة. ذلــك أن البعــض 
قالــوا بــأن الجســد قبــر ]ســيما[ النفــس التــي يعتقــدون بأنهــا 
مدفونــة ]فــي الجســد[ فــي الحيــاة الراهنــة؛ أو أنــه أيضًــا دلالــة 
علــى النفــس، لأن النفــس تعطــي إشــارات ]ســيماينيي[ إلــى 

الجســد«، المصــدر نفســه، بتصــرف، ص. 124-123. 
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ذلــك مــن خــال الســجال حــول اللغــة الشــعرية 

باعتبارهــا موطــن الغمــوض والإلهــام والالتبــاس. 

مــع  ســجاله  فــي  البــدء  منــذ  إيــون  اعتــرف  لقــد 

ســقراط أن لــه القــدرة علــى فهــم مــا هــو شــعري 

يــا  تأكيــد  »بــكل  إيــون:  يقــول  متواطئــة.  بدلالــة 

كيــف  تســمع  أن  ــا  حقًّ عليــك  ينبغــي  ســقراط 

أعــرض لــك جمــالات هوميــروس بشــكل متقــن. 

تاجًــا  يمنحونــي  أن  الهومرييــن  علــى  أن  أعتقــد 

ــا«)1)). وهــو الأمــر الــذي استشــكله ســقراط  ذهبيًّ

ــهَ إيــون إلــى أن القضيــة  ــا حيــن نَبَّ ــا ومفهوميًّ دلاليًّ

الدلاليــة تتأســس علــى الاتفــاق والاختــاف وعلــى 

التنــوع والوحــدة. يقــول ســقراط: »إذا كنــت أنــت 

ألــن  يتفقــان  حيــث  شــرحهما  وتســتطيع  ــا  نبيًّ

تعــرف كيــف تشــرحهما حيــث يختلفــان أيضًــا؟«)1)). 

لكــن  بالتأكيــد؛  »نعــم.  شــارحًا:  ســقراط  يضيــف 

إذا كان هــدف المعرفــة الشــيء عينــه فلــن يكــون 

كانــت  الفنــون  بــأن  القــول  فــي  معنــى  هنــاك 

مختلفــة مــا دام كل منهمــا قــد أعطــى عينهــا«)1)). 

وذلــك عبــر العديــد مــن المماثــات التــي ســاقها 

وعمــل  النبــي  وعمــل  الطبيــب  عمــل  ســقراط 

القائــد  وفــن  المحتــرف  الــراوي  فــن  الصيــاد، 

مصــدر  أن  إلــى  إشــارة  هــذا  وكل  العســكري... 

إيــون الإلهــام وليــس الفــن، وينتــج عــن  معرفــة 

هــذا أن علاقــة اللغــة بالفلســفة أو التفلســف مــن 

خــال نصــوص هوميــروس هــي علاقــة البحــث عــن 

الدلالــة والاســم فيمــا هــو شــعري. 

المجلــد  إيــون،  محــاورة  الكاملــة،  المحــاولات  أفلاطــون،   )11(
الثالــث، نقلهــا إلــى العربيــة شــوقي داود تمــراز، الأهليــة للنشــر 

والتوزيــع، بيــروت 1994، ص. 14. 

)12( محاورة إيون، المصدر نفسه، ص. 15. 

)13( محاورة إيون، المصدر نفسه، ص. 24-23. 

أن  تحــاول  فهــي  فايــدروس  محــاورة  أمــا 

خــال  مــن  متميــزة  دلاليــة  هويــة  تســتحضر 

وهــي  الشــفهي،  والخطــاب  المكتــوب  الخطــاب 

ــاب عــن المشــروع  ــى إغــاق الب ــع إل محــاورة تتطل

فــي  أفلاطــون  بحــث  كان  فلمــا  السفســطائي، 

يدعــو  الأمــر  كان  كراتيلــوس  مــع  اللغــة  مســالة 

إلــى البحــث فــي المكتــوب والشــفاهي والعلاقــة 

أغــراض  تلائــم  التــي  اللغــة  مــا  بمعنــى  بينهمــا. 

أم  شــفاهية  لغــة  هــي  هــل  ومقاصــده؟  العقــل 

لغــة مكتوبــة؟ وهــل انتقــال اللغــة مــن الشــفاهي 

نفســها؟ القيمــة  لهــا  تبقــي  المكتــوب  إلــى 

مقاطــع  بعــض  فــي  أفلاطــون  اعتبــر  لقــد 

محــاورة فايــدروس أن الخطابــة هــي فــن قيــادة 

كانــت  بواســطة الأحاديــث)1))، مــن هنــا  النفــوس 

عــادلًا  تــارة  نفســه  الشــيء  تســتخدم  الخطابــة 

وتــارة غيــر عــادل، وهــذا مــرده إلــى التشــابهات التــي 

اللغــة. بالفعــل  إنهــا  ننخــدع.  تجعلنــا 

المكتوبــة  اللغــة  علــى  ســقراط  يعلــق  ألــم 

يظــن  مــن  كل  أن  إلــى  ذلــك  مــن  »لننتــهِ  بقولــه: 

ــا أو مــن يظــن أنــه قــد تلقــاه  أنــه تــرك بالكتابــة فنًّ

مؤكــد  تعليــم  علــى  تنطــوي  الكتابــة  أن  معتقــدًا 

فــا شــك أن مثــل هــذا الشــخص هــو رجــل علــى 

قــدر كبيــر مــن الســذاجة وأنــه لا بــد جاهــل بنبــوءة 

مــن  أكثــر  المكتــوب  البحــث  أن  يتصــور  إذ  آمــون 

مجــرد وســيلة لاســترجاع مــا قــد ســبق علمــه«)1)). 

الحديــث  أن  بالفعــل  هــل  ســؤال:  يطــرح  ومنــه، 

ترجمــة  الجمــال،  عــن  أو  فايــدروس  محــاورة  أفلاطــون،   )14(
والنشــر  للطباعــة  غريــب  دار  مطــر،  حلمــي  أميــرة  وتقديــم 

.88 ص.   ،2000 القاهــرة،  والتوزيــع، 

)15( المصدر نفسه السابق، ص. 111.
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يقــول  كمــا  بالفعــل  إنهــا  شــبح؟  هــو  المكتــوب 

ســقراط الكتابــة محاولــة لمحاربــة النســيان. وهــذا 

مــا يطــرح مشــكل الاســم والدلالــة الــذي يكــون فــي 

خطــاب مغلــق ليــس فيــه الامتــداد الدلالــي والتنــوع 

الاســمي واللفظــي المنفتــح علــى التأويلات، وقــد 

كان للهرمنيوطيقــا دور خــاص فــي فتــح إشــكالات 

حيــث  بالشــفوي،  المكتــوب  علاقــة  فــي  تصــب 

اتجــه بــول ريكــو إلــى تحليــل تبعــات الانتقــال مــن 

المشــافهة إلــى الكتابــة تلــك اللحظــة التــي غمدتهــا 

الأثنولوجيــا القديمــة بتفريقهــا الحــادِّ بيــن مرحلتيــن 

ثقافيتيــن متوهمتيــن، بمعنــى تحويــل ثقافــة مــن 

بالضبــط والتقنيــن.  أســلوب معيــن لآخــر يتســم 

تَدْوِينِــهِ  بِفِعْــلِ  يَفْقِــدُ  الخطــاب  النــص/  إن   

فــي  ويدخــل  والظــرف  الســياق  بعالــم  ارتباطــه 

ــيٍ، يتحــول  إطــار علاقــات معقــدة ضمــن عالــم نصِّ

ومؤلفــه  كاتبــه  عــن  ا  نســبيًّ مســتقلٍّ  نــصٍّ  إلــى 

ومناســباته الثقافيــة والاجتماعيــة المحاطــة بــه، 

فــي صياغــة  مــن هنــا كان لأفلاطــون الأســبقية 

خــال  مــن  بالشــفوي  المكتــوب  علاقــة  إشــكال 

فايــدروس. محــاورة 

 ثانيًا:
مقالة الجيم لأرسطو وقرار 

المعنى

لقــد كتــب أرســطو مقالــة الجيــم لكــي ينهــي 

وســقراط  السفســطة  أهــل  يدركــه  مــا  كل 

وأفلاطــون، أيْ تكريــس فكــرة قــرار المعنــى مــن 

كالتالــي: همــا  مســتويين  خــال 

— الإدراك الدلالي	

— المنطقيــة 	 )الأمــور  المنطقــي  الإدراك 

) يــة لنحو ا و

لعــل دور أرســطو مــن خــال مقالــة الجيــم هــو 

إرادة قــول شــيء مــا)1))، وهــذا القــول هــو النظــر 

وكُنْهُهَــا.  ماهيتهــا  حيــث  مــن  الهويــة  كليــة  فــي 

تنظــر الفلســفة إذن فــي الموجــود بمــا هــو موجــود 

فــي الموجــود العــام والموجــود المطلــق بالقيــاس 

الجزئــي، وتتصــف بصبغــة ســلبية  الموجــود  إلــى 

لأنهــا تنــزع عــن الموجــود صفاتــه وأعراضــه، عندئــذ 

تصبــح عبــارة الموجــود بمــا هــو موجــود بمــا ليــس 

حركــة ولا زمانًــا ولا مــادة وفعــلًا أو انفعــال، وإنمــا 

فــي  فالنظــر  غيــر،  لا  موجــودًا  بكونــه  إليــه  تنظــر 

مكانًــا  اعتبــاره  علــى  موجــود  هــو  بمــا  الموجــود 

محايــدًا لا يؤثــر ولا يتأثــر بمــا يوجــد فيــه، وهــو مــا 

إنــه  أي  الهيولانــي،  بالعقــل  رشــد  ابــن  يشــبهه 

عقــل فــارغ لا معرفــة لــه. وقــد قســم ابــن رشــد 

الحكمــة إلــى حكمــة الجدل والسفســطة والبرهان 

والتــي تنظــر كل واحــدة منهــا إلــى الموجــود حســب 

ــة  الجدليَّ الحكمتــان  أو  فالصناعتــان  جهتهــا، 

هــو  بمــا  الموجــود  إلــى  تنظــر  ة  والسفســطائيَّ

أن  حيــن  فــي  ويمــاوه،  يعانــد  أنــه  علــى  موجــود 

البرهــان ينظــر إلــى الموجــود فــي أوائلــه ووحدتــه 

العاليــة، أي كعلــم كلــي ينظــر فــي كل شــيء يقــع 

عليــه وصــف الموجــود مــن خــال صفتــي الكليــة 

(16) Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA DECISION DU 
SENS, le livre Gamma de la Métaphysique d’Aristote, 
introduction, texte, traduction et commentaire, 
HISTOIRE DES DOCTRINES DE L’ANTIQUITE CLASSIQUE, 
directeur: Jean Pépin, Deuxième tirage, LIBRAIRIE 
PHILOSOPHIQUE J. VRIN, Paris 1989, p. 9.
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والعموميــة، وهــي عبــارة موجهــة علــى النقيــض 

مــن العلــوم الجزئيــة التــي تمنــع الناظــر مــن أن يــرى 

الــكلَّ فــي وحدتــه العاليــة والقريبــة.

لقــد ذهــب أرســطو فــي مقالــة الجيــم حســب 

»بربــارا« إلــى إبــراز العلاقــة بيــن صلاحيــة البرهنــة 

الوجــود  فــي  والبحــث  التناقــض  عــدم  مبــدأ  علــى 

مــن حيــث هــو موجــود)1)). فاســم الهويــة مثــا يقــال 

الاســم.  فــي  بالاشــتراك  لا  والتناســب  بالنســبة 

يقــول أرســطو: »فالهويــة تقــال علــى أنــواع كثيــرة 

ولا تقــال بنــوع اشــتراك الاســم، بــل تنســب إلــى 

شــيء واحــد وطبــاع واحــدة مثــل مــا ينســب كل 

مبــرئ إلــى البــرء، فــإن مــن الأشــياء مــا يقــال مبــرئ 

لحفــظ الصحــة ومنهــا مــا يقــال لفعلــه الصحــة 

ومنهــا لدلالتــه علــى الصحــة ومنهــا لقبوله الصحة. 

وكذلــك ينســب كل شــيء طبــي إلــى الطــب فــإن 

مــن الأشــياء مــا يقــال طبــي لاقتنائــه الطــب ومنهــا 

لموافقتــه فــي الطــب ومنهــا لأنــه فعــل الطــب 

وبهــذا النــوع يمكننــا أن نجــد أشــياء تنســب إلــى 

قلنــا.  التــي  الأشــياء  هــذه  كنســبة  واحــد  شــيء 

وكذلــك الهويــة أيضًــا يقــال علــى أنــواع كثيــرة ولكــن 

إلــى أول واحــد، فــإن  تلــك الأنــواع تنســب  جميــع 

بعــض الأشــياء تقــال هويــة لأنهــا جواهــر وبعضهــا 

لأنهــا تأثيــرات وبعضهــا لأنهــا ســبيل إلــى الجوهــر 

أو إلــى مضــاف أو لأنهــا عــدم أو كيفيــات أو فاعلــة 

أو مولــدة جوهــرًا«)1))، فجميــع الأنــواع والــدلالات لا 

تنســب إلا إلــى مركزيــة عليــة واحــدة.

(17) ibid, p. 11.

)18( ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، تحريــر موريــس بويــج، 
الجــزء الأول، المطبعــة الكاثوليكيــة، بيــروت 1938، ص. 301-300. 

والواحــد  للموجــود،  مــرادف  الهويــة  فاســم 

تكــون  حيــث  الأول  بالعلــم  يتعلــم  الــذي  هــو 

إليــه.  ومنســوبة  عليــه  قائمــة  الأشــياء  ســائر 

تلــك الأشــياء المنســوبة إليــه مــن قبيــل اســمه 

اشــتاقت لهــا الأســماء وســميت. ومــن المفيــد 

أرســطو  أنطولوجيــة  إلــى  العــودة  إن  القــول 

ليســت كجهــة مــن جهــات المعرفــة، ولكــن كجهــة 

التــي يقــال بهــا الوجــود: »إن مبــدأ التناقــض هــو 

قانــون  لأنــه  ذلــك  أنطولوجيــة  دلالــة  بالأحــرى 

للوغــوس«)1)).  أساســي 

إن تصــور الهويــة الدلاليــة عنــد أرســطو فــي 

مقالــة الجيــم لــم تكــن إلا في ســياق الــرد والدحض، 

ومــن نمــاذج هــذا الدحــض هنــاك نمــوذج ابــن ســينا 

ابــن  قــال  حينمــا  والموجــود  الواحــد  فــي مســألة 

رشــد: »وقــد غلــط ابــن ســينا فــي هــذا غلطًــا كثيــرًا 

فظــن أن الواحــد والموجــود يــدلان علــى صفــات 

زائــدة علــى ذات الشــيء، والعجــب مــن هــذا الرجــل 

كيــف غلــط هــذا الغلــط وهــو يســمع المتكلميــن 

مــن الأشــعرية الذيــن مــزج علمــه الإلهــي بكلامهم، 

يقولــون إن مــن الصفــات مــا هــي صفــات معنويــة 

إن  ويقولــون  نفســية،  صفــات  هــي  مــا  ومنهــا 

الــذات  إلــى  راجعــان  همــا  والموجــود  الواحــد 

الموصوفــة بهمــا وليســت صفــات دالــة علــى أمــر 

زائــد علــى الــذات ]...[ وإنمــا قلنــا إنهمــا يــدلان علــى 

الــذات الواحــدة علــى أنحــاء مختلفــة لا علــى صفــات 

مختلفــة زائــدة عليهــا، فلــم تفتــرق عنــد هــذا الرجــل 

الــدلالات التــي تــدل مــن الــذات الواحــدة علــى أنحــاء 

مختلفــة مــن غيــر أن تــدل علــى معــانٍ زائــدة عليهــا 

(19) Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA DECISION DU 
SENS, p.13.



العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 114

ــى  ــذات الواحــدة عل ــدل مــن ال مــن الــدلالات التــي ت

صفــات زائــدة عليهــا أي مغايــرة لهــا بالفعــل«)2)). 

فــي  الدحــض  منهــج  أرســطو  اســتعمل  وهكــذا 

تبريــره لمبــدأي عــدم التناقــض والثالــث المرفــوع، 

فمــا هــو إذن معنــى الدحــض فــي القــول لمــا بعــد 

الطبيعــة مــن خــال مقالــة الجيــم؟

ــار العنصريــن  ــا لا يمكــن أن نحــدد دون اعتب إنن

التالييــن:

لمفهــوم  اســتعماله  أرســطو  يبــرر  كيــف   –  1

الدحــض؟

2 – إلــى أي تماثــل مــن تماثــات الوجــود ينتمــي 

مشــكل هذيــن المبدأيــن؟

الاســتعمال  هــذا  يبــرر  كأنــه  أرســطو  يبــدو 

يضــع  أن  العلــم  علــى  يجــب  المعرفــة:  لمبــدأ 

واســتحالت  التسلســل  فــي  وقــع  وإلا  مبادئــه 

البرهــان علــى  المعرفــة. لذلــك قــال أرســطو إن 

ــا الأمــر  كل شــيء مســتحيل بإطــاق، إذ ينتهــي بن

عندئــذ بالتسلســل فــا تحصــل فــي هــذه الصــورة 

مقالــة  مــع  إنــه  »بربــرا«  قالــت  لهــذا  برهــان،  أي 

الجيــم، لتفســير مــا بعــد الطبيعــة، تَــمَّ تقنيــن حقــل 

عقلانيــة. بصــورة  الأرســطية  الفلســفة 

لا يعتبــر الدحــض جدليــة إلا إذا تأســس علــى 

الظــن والاحتمــال، بــل هــو برهــان بالفعــل، بمجــرد 

قبــول الخصــم لأي تحديــد فــي معانــي الكلمــات 

الانطــاق  نقطــة  وتتمثــل  يســتعملها،  التــي 

فــي  النــوع  هــذا  مــن  هــي  التــي  الحجــج  كل  فــي 

)20( ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، مصــدر ســابق، ص. 
.314-313

مطالبــة الخصــم لا بــأن يقــول شــيئًا مــا يوجــد أو 

لا يوجــد، بــل أن يقــول علــى الأقــل شــيئًا ذا معنــى 

بالنســبة إليــه وبالنســبة إلــى غيــره ضــرورةً، إذا كان 

المخاطــب يريــد أن يقــول بحــق شــيئًا مــا، وإلا فــإن 

هــذا الإنســان لا يكــون قــادرًا علــى الاســتدلال مــع 

نفســه ولا مــع غيــره. أمــا إذا ســلم بهــذه النقطــة 

فــإن البرهــان يمكــن أن يتحقــق، أي يكــون عندئــذ 

علــى  المصــادرة  صاحــب  ولكــن  محــددًا.  شــيئًا 

يبرهــن،  الــذي  ذلــك  عندئــذ  يكــون  لا  المطلــوب 

بــل ذلــك الــذي يقــع عليــه البرهــان إذ هــو يســتدل 

عندمــا يحــاول تهفيــت الاســتدلال. أيضًــا، عندمــا 

بوجــود  كذلــك  يســلم  فهــو  الأمــر  بهــذا  يســلم 

برهــان  كل  عــن  النظــر  بصــرف  حقيقــي  شــيء 

ممــا ينتــج عنــه بأنــه لا شــيء يمكــن أن يكــون كــذا 

وليــس كــذا معًــا.

ويترتــب عــن هــذا أن الخصــم يجــب أن يقــول 

شــيئًا ذا معنــى إلا أنــه لا يوجــد شــيء خــارج المعنــى 

وعلاقاتــه  المعنــى  إن  إذ  غريمــاس)2)).  حســب 

باللامعنــى حســب جيــل دولــوز لا يمكــن تصورهمــا 

كعلاقــة الحقيقــة بالخطــأ، أي لا يمكــن اعتبارهمــا 

علاقــة حصريــة، فالمعنــى حســب »بربــرا« حــدث أو 

فعــل شــيء مــا)2))، ومــن ثَــمَّ الحفــاظ علــى المعنــى 

هــو بالفعــل محــو للتناقــض وترســيخ لمبــدأ عــدم 

التناقــض فــي ســياق علــم الموجــود مــن حيــث هــو 

ــدأ عــدم التناقــض إلا  ــات مب ــمَّ ليــس إثب موجــود، ثُ

إخضــاع الصيــرورة إلــى الوجــود.

(21) Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA DECISION DU 
SENS, p. 16.

(22) Ibid, p. 16.
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لقــد اقتــرح أرســطو براهيــن أو مغالطــات علــى 

أســاس البرهــان بالخُلْــفِ، إذن ليــس الدحــض إلا 

محاولــة الانفــات مــن مصــادرة المبــدأ)2))، لذلــك 

أن  الخصــم  مــن  طلبنــا  لــو  أن  أرســطو  يَعْتَبِــرُ 

يوجــد، فإننــا  أو لا  يوجــد  الشــيء  بــأن  لنــا  مَ  يســلِّ

نكــون قــد صادرنــا علــى المطلــوب، إذن إن الأمــر 

يتعلــق بالانطــاق مــن ضــرورة التحديــد فــي القــول 

للوصــول إلــى ضرورتــه فــي الصيــرورة، والتحديــد 

فــي القــول هــو مــا لا يمكــن للخصــم أن يرفضــه 

ذلــك  عــن  فَيَلْــزَمَ  الاســتدلال،  عــن  التخلــي  دون 

ــز بيــن المعانــي ومــن ثــم يلــزم عنــه  ضــرورة التميي

مبــدأ عــدم التناقــض.

إن التحديــد فــي القــول والوجــود فــي الصيــرورة 

يطابقــان مبــدأ عــدم التناقــض وفــي هــذا الســياق 

التحديــد  بعــد  يكــون  الرفــض  أن  »بربــرا«  تؤكــد 

الأولــى  التحليــات  فــي  نجــده  الــذي  التعريــف  أو 

والثانيــة التــي تلغــي المتناقضــات. وهكــذا إذا كان 

بارمنيــدس قــد نفــى الصيــرورة لتأســيس الوجــود 

لتأســيس  ــيَ  الكُلِّ جَوْهَــرَ  قــد  أفلاطــون  كان  وإذا 

نفــوا  قــد  السفســطائيون  كان  وإذا  المعرفــة 

الحــس  فــي  المعرفــة  وحصــروا  الكلــي  العلــم 

لتأســيس الصيــرورة، فمــرد ذلــك إلــى أنــه جميعًــا 

والقــوة،  الفعــل  بيــن  الدلالــي  الفــرق  أهملــوا 

فالوجــود واللاوجــود يتطابقــان بالقــوة، وبالقــوة 

يتواجــد الضــدان، لكنهمــا لا يمكــن أن يتواجــدا فــي 

والفعــل  الصــوري(  )التعييــن  الوجــودي  الفعــل 

التناقــض(. عــدم  )مبــدأ  العقلــي 

الطبيعــة  بعــد  لمــا  البرهانيــة  تحقيــق  إن 

(23) Ibid, p. 17.

باعتبــاره بحثًــا فــي الوجــود مــن حيــث هــو موجــود لا 

يتــمُّ إلا متــى نظــر هذا العلم في »المتفق والشــبيه 

وســائر الأشــياء التــي تشــبه هــذه وغيرهــا«)2)). كمــا 

أنــه ينظــر أيضًــا فــي جميــع الأضــداد ويرفعهــا إلــى 

ــرة والواحــد)2)). ــم النظــر فــي الكث الأضــداد الأول ث

عــدم  لمبــدأ  الإيجابــي  التحديــد  فــإن  وهكــذا 

السفســطائية،  الفلســفات  نفــي  فــي  التناقــض 

الوجــود:  مــن  الثانــي  المعنــى  فــي  يوجــد  هــو  بــل 

الصيــرورة  تحديــد  يوجــد  حيــث  والقــوة،  الفعــل 

وتفســيرها. مــن هنــا تحدثــت »بربــرا« عــن الدحــض 

الدعــوة  إثبــات  فــي  الخصــم  المنطقــي وهــو دور 

ــي الــذي يتعلــق  ورفضــه للمبــدأ، والدحــض التداول

بالموقــف وليــس بمحتــوى الأطروحــة، والدحــض 

الأرســطي)2)) دليــل علــى ذلــك لأن نقطــة الانطــاق 

ليســت فــي الإقــرار بمــا تقولــه أو مــا لا تقولــه، لكــن 

فيمــا تعنيــه أو مــا يــدل علــى شــيء مــا لذاتــه أو 

)الترنســندنتالي(  المتعالــي  الدحــض  أمــا  لغيــره، 

هــو المراهنــة علــى التــوازن بيــن صيغتيــن: قــول 

كل  علــى  يرتكــز  شــيء  علــى  والدلالــة  مــا  شــيء 

شــيء فــي الدحــض.

الجيــم  مقالــة  فــي  رشــد  ابــن  دافــع  لقــد 

ــذي ينظــر فــي الموجــود  ــم ال ــى العل الأرســطية عل

بالوجــود  المتقــدم  هــو  هُنَــا  هَــا  والأول  الأول 

والشــرف والنســبة، إذن فالفيلســوف هــو الــذي 

يخبــر  أن  يقــوى  وهــو  الهويــات  معرفــة  عنــده 

)24( ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، مصــدر ســابق، ص. 
.316

)25( المصدر نفسه، ص. 319. 

(26) Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA DECISION DU 
SENS, p. 27.
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المعرفــة  إلــى  يحتــاج  وهــذا  بالحقيقــة  بالأوائــل 

 ]...[« ابــن رشــد:  يقــول  )البرهــان(.  بالأنالوطيقــا 

فــي  النظــر  للفيلســوف  كان  لمــا  أنــه  ومعلــوم 

ــه  الجوهــر الأول الــذي هــو أرفــع الجواهــر، كذلــك ل

أيضًــا النظــر فــي الأشــياء التــي هــي أتــم صدقًــا مــن 

غيرهــا وأرفــع وهــي أوائــل القيــاس، لأن القيــاس 

هــو إحــدى الهويــات التــي ينظــر فيهــا صاحــب هــذا 

العلــم ولذلــك يجــب عليــه أن ينظــر فــي أوائــل هــذه 

الهويــة التــي هــي القيــاس والمقدمــات إذ شــأنه 

النظــر فــي أوائــل الهويــات«)2)). بهــذا المعنــى إن 

مبــدأ البرهــان: مبــدأ عــدم التناقــض ومبــدأ الثالــث 

المرفــوع يعنــي أن الأول مــن الأوائــل وأعــرف مــن 

جميعهــا بمــا هــي معروفــة بنفســها وهــذا الأول 

غلــط  ولا  انخــداع  فيــه  يمكــن  ليــس  الــذي  »هــو 

أصــلًا، وهــذا الــذي قالــه بيــن بنفســه فإنــه يجــب 

علــى صاحــب هــذا العلــم أن ينســب كل جنــس مــن 

أجنــاس الموجــودات إلــى الأول فــي ذلــك الجنــس، 

وأن يعــرف الأول منهــا الــذي هــو ســبب التصديــق 

ذلــك  فــي  مــا  جميــع  ينســب  وأن  جميعهــا  فــي 

الأول«)2)). إلــى  الجنــس 

أوائــل  فــي  ينظــر  الأول  أن  هــذا  عــن  وينتــج 

المعرفــة عــن طريــق يجــب عليــه أو لا يجــب. أي أن 

أول جميــع هــذه الأشــياء الإقــرار بــأن القــول إمــا أن 

يثبــت شــيئًا وإمــا أن ينفــي شــيئًا. يقــول ابــن رشــد: 

»]...[ إنــه لا يمكــن أن يوجــد شــيئان متقابــان معًــا 

فــي زمــن واحــد مــن كل جهــة، وإنمــا شــرط مــن كل 

جهــة لأنــه يمكــن أن يوجــد شــيئان متقابــان معًــا 

)27( ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، مصــدر ســابق، ص. 
.343

)28( المصدر نفسه، ص. 344. 

فــي شــيء واحــد مــن جهتيــن مثــل البنــوة والأبــوة 

والكبيــر والصغيــر«)2)). وبالتالــي فــإن »]...[ الإثبــات 

والنفــي لا يجتمعــان معًــا علــى مــا جــرت عادتنــا 

أن نقــول فــي نصرتهــا مــع هــؤلاء القــوم الذيــن 

لا يعترفــون بهــا إذ كان مــن المعلــوم بنفســه أن 

النفــي والإثبــات لا يمكــن أن يجتمعــا فــي شــيء 

ــا«)3)). واحــد معً

أن  الغريــب  مــن  ليــس  الاعتبــار  وبهــذا 

مــن  أرســطو  بسفســطائية  »بربــرا«  تعتــرف 

والــرد علــى  الدحــض  مــن منهــج  انطلاقــة  خــال 

الخطــاب السفســطائي، فهــو كمــا يقــول أوبنــك 

والوجــود  القــول  بيــن  المســافة  بغيــاب  يتســم 

تَــمَّ تأويــل دلالــة  أي بيــن اللغــة والوجــود. وبهــذا 

اللاوجــود عنــد جورجيــاس كل شــيء ثــم صياغتــه 

خطــاب  كل  أن  بارمنيــدس  مبــدأ  وهــذا  بالبرهنــة 

قــول  فهــو  مــا  شــيء  قــول  أي  الحقيقــة  حــول 

محــاورة  عنــه  تحدثــت  مــا  وهــذا  الكينونــة.  حــول 

السوفســطائي مــن خــال الغريــب الــذي يؤســس 

للأنطولوجيــة  كنتيجــة  السوفســطائي  الموقــف 

البارمينيديــة، بالرغــم مــن أن التحليــل الأفلاطونــي 

ــا.  ــا ودلاليًّ أكثــر دقــة لغويًّ للخطــاب هــو 

إلــى أن  كمــا أشــارت مقالــة الجيــم لأرســطو 

مبــدأ البرهــان يقــر بــأن الألفــاظ الدالــة عليــه هــي 

محــدودة متناهيــة ولا تــدل علــى أشــياء مختلفــة 

فضــلًا عــن أن تــدل علــى المتقابلــة كمــا يلــزم ذلــك 

مــن يقــول إن النفــي والإثبــات همــا شــيء واحــد 

)29( المصدر نفسه، ص. 348. 

)30( المصدر نفسه، ص. 350. 
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مثــل قولنــا إنســان وليــس إنســانًا)3)). ولا تكــون 

الأســماء اســمًا واحــدًا معًــا إلا بالنســبة للأشــياء 

المتفقــة فــي الاســم والحــد، ولا يمكــن أن يكــون 

الشــيء الواحــد ولا يكــون معًــا إلا فــي حــال نــوع 

الاشــتراك الاســم وهــذا مــا عبــر عنــه ابــن رشــد فــي 

عبارتــه: »لا يصــدق قولنــا إن الشــيء موجــود وغيــر 

ــا الموجــود  ــا إلا أن يكــون يســمى غيرن موجــود معً

ليــس بموجــود موجــود،  ليــس بموجــود ومــا  مــا 

اســمان  والموجــود  بموجــود  ليــس  مــا  فيكــون 

دليــلًا  قــوم  عنــد  يســتعمل  أحدهمــا  مشــتركان 

علــى الســلب وعنــد قــوم علــى الإيجــاب إلا أن كل 

ــا وللســلب لفظًــا  أمــة جعلــت للإيجــاب لفظًــا خاصًّ

اللفظــان عندهــم  يــدل  ــا فليــس يمكــن أن  خاصًّ

علــى شــيء واحــد«)3)). 

ــا فــي  بهــذا المعنــى يكــون كارل أوتــو آبــل محقًّ

أنــه  لتأكيــد  ا  باعتبــاره سفســطائيًّ أرســطو  رؤيــة 

كان ضحيــة، ويتجلــى مبــدأ عــدم التناقــض بصــورة 

قويــة حينمــا يســأل ســائل: »هــل هــذا إنســان أو 

ليــس بإنســان نظــر المجيــب فــإن كان إنســانًا قــال 

إنــه إنســان وإن كان ليــس هــو بإنســان قــال إنــه 

ليــس بإنســان ولا يقــول إنــه إنســان ولا إنســان 

معًــا، وهــو يفهــم مــن قولــه لا إنســان موجــودًا 

إنســان  لا  عليهــا  يصــدق  التــي  الموجــودات  مــن 

وإلــى هــذا الفعــل أشــار -بقولــه- فــإن مــن فعــل 

ــا يعنــي مــن  هــذا الفعــل ليــس يطلــب طلبًــا طبيعيًّ

دل بالســالب علــى أمــر موجــود«)3)). وهــذا مخالــف 

لمبــدأ البرهــان المتمثــل فــي أن المتناقضيــن لا 

)31( المصدر نفسه، ص. 365.

)32( المصدر نفسه، ص. 364-363. 

)33( المصدر نفسه، ص. 372.

م أرســطو حســب »بربــرا«  يجتمعــان معًــا لــذا قــدَّ

لحظــة جديــدة لا معنــى للاســم ولا معنــى للوجــود 

إرويــن  يؤكــده  مــا  وهــذا  الماهيــة  خــال  مــن  إلا 

IRWIN فــي إطــار فلســفة التحليــل لأن أرســطو 

كانــت  فلمــا  المعنــى)3)).  نظريــة  علــى  يتوفــر  لا 

مقالــة الجيــم حــول تحصيــل الاســم والدلالــة عــن 

طريــق الماهيــة، تعنــي عنــد إرويــن IRWIN رفــض 

الخصــم بعــد الــكلام)3))، يقــول أرســطو فــي هــذا 

وليــس  أمــر ضــروري  هــو  الجوهــر  »إن  المنــوال: 

بالفعــل  العــرض وهــو وموضوعــه واحــد  كذلــك 

ليــس  والعــرض  حــد،  لــه  الجوهــر  كان  ولذلــك 

تصــور  علــى  أرســطو  اعتــرض  لــذا  حــد«)3)).  لــه 

أنكســاغوراس فيمــا ليــس لــه حــد ولا هــو موجــود، 

قائــلًا: »فيظنــون أنهــم يقولــون مــا لــه حــد ومــا هــو 

موجــود ]...[ وإنمــا قــال ذلــك لأن جميــع الأضــداد 

إنمــا هــي موجــودة بالقــوة لا بالفعــل ومــا ليــس 

بالفعــل فهــو عــدم«)3)).

مــن هنــا انتقــد ابــن رشــد أهــل السفســطة 

أن  يعتبــر  الــذي  بروتاغــوراس  بينهــم  مــن 

الموجــودات تابعــة لاعتقــادات النــاس وهــذا يلــزم 

صادقيــن«)3)).  جميعًــا  النــاس  يكــون  »أن  عنــه 

لهــذا كانــت الشــناعة واضحــة فــي نقــد أرســطو 

وابــن رشــد لهمــا فــي عبــارة دالــة وقويــة: »إن كل 

ظــن صــادق وإن الأشــياء تابعــة للظنــون يلزمــه 

(34) Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA DECISION DU 
SENS, p. 28.

(35) Ibid, p. 35.

)36( ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، مصــدر ســابق، ص. 
.375

)37( المصدر نفسه، ص. 384.

)38( المصدر نفسه، ص. 406.
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ــا وباطــلًا معًــا«)3)). ويســتفاد  أن تكــون الأشــياء حقًّ

أي  الدلاليــة  بالهويــة  يتعلــق  الأمــر  أن  هــذا  مــن 

»لأن  أرســطو:  يقــول  ذاتــه.  والمعنــى  بالاســم 

علــى  بالتواضــع  تكــون  ليــس  هــؤلاء  معانــدة 

الجــدل معهــم حتــى  دلالــة الألفــاظ واســتعمال 

الــذي  المعنــى  لهــم  يصحــح  إنمــا  بــل  يقهــروا، 

غلطــوا فيــه بــأن تحــل لهــم الشــبهة التــي عرضــت 

ــردف أيضًــا بالقــول:  لهــم فــي هــذا المعنــى«)4))، وي

»... فــإن كلامنــا معهــم فــي هــذه المســألة يكــون 

فــإذا  الأســماء،  أولًا معهــم دلالات  بــأن نصحــح 

أن  أمكــن  خاصــة  دلالات  للأســماء  أن  اعترفــوا 

نقاومهــم ونعاندهــم حتــى ينقطعــوا«)4))، إن قــول 

أهــل السفســطة قــد يصــح بنــوع مــا، وبنــوع آخــر لا 

يمكــن، وذلــك لأن الهويــة تقــال بنوعيــن، كمــا هــو 

الحــال فــي الأضــداد التــي تقــال بنوعيــن أيضًــا »فــإذا 

كانــا بالقــوة كان قولنــا إن الأضــداد توجــد معًــا فــي 

شــيء واحــد صحيحًــا، وإذا كانــت بالفعــل كان قــولًا 

باطــلًا«)4)).

تتجلــى  السفســطة  مشــكلة  فــإن  وبهــذا، 

هــو  العقــل  أن  اعتبــروا  إذ  والاســم.  الدلالــة  فــي 

الحــس والحــس هــو اليقيــن حتــى قالــوا: »إن الحــق 

الآراء  هــذه  ومــن  بالحــس،  يظهــر  مــا  باضطــرار 

واحــد  وكل  وديمقراطيــس  أنبدوقليــس  اعتقــد 

مــن الباقيــن هــذه الظنــون وصــاروا كقــول القائــل 

الأقاويــل«)4)). لهــذه  علــة 

)39( المصدر نفسه، ص. 405

)40( المصدر نفسه، ص. 407.

)41( المصدر نفسه، ص. 407.

)42( المصدر نفسه، ص. 410.

)43( المصدر نفسه، ص. 413.

ومنــه، يعتبــر أنبدوقليــس أن تغيــر العقــل 

نفســه  الــرأي  وعلــى  النــاس،  بنيــة  تغيــر  مــن 

يذهــب بارمينديــس إلــى اعتبــار العقــل يكــون 

علــى قــدر مــزاج أعضــاء كل فــرد ومــا يطالهــا 

مــن تغييــر. وأمــا الهويــات عنــد أنكســاغوراس 

النــاس فيهــا. وهــذا  قــدر ظنــون  تكــون علــى 

المشــترك  الحــس  فــي  مغالطــة  إلــى  يــؤدي 

كمــا  النــاس  بعــض  يحســها  الأشــياء  مثــل 

وبعضهــم  حلــوًا  بالــذوق  رشــد،  ابــن  يقــول 

الأمــر  يكــون  ثمــة  مــن  بينهــا.  فــرق  ولا  ا  مــرًّ

ــا حينمــا يكــون الشــيء خــارج  استشــكالًا دلاليًّ

الذهــن، أو أن يكــون الشــيء لــه حقيقتــه لكــن لا 

إدراكــه)4)). نســتطيع 

وهكــذا، كان ســبب غلــط هــؤلاء هــو اعتبارهــم 

اســم العقــل هــو اســم الحــس ودلالــة العقــل هــو 

دلالــة الحــس والمحســوس، وكان مــن الطبيعــي 

أن نجــد أنبدوقليــس عــن طريــق نظريــة العناصــر 

الرابعــة مــن خــال كتابــه »فــي الطبيعــة«، يعتبــر 

وفــق ابــن رشــد أن هنــاك عقــولًا كثيــرة لهــا أحــكام 

ــع لمــزاج خــاص،  مختلفــة، وأن كل عقــل منهــا تاب

ولذلــك قــال أنبدوقليــس مــن تبــدل مزاجــه تبــدل 

عقلــه أي مــن انتقــل مــن مــزاج انتقــل مــن عقــل 

إلــى عقــل)4)). مــن ثمــة، تصــور ابــن رشــد أن التغييــر 

)44( يقــول ديمقراطيــس فــي حالــة مــن الشــك: »إن الــازم مــن 
ذلــك هــو أحــد أمريــن: إمــا ألا يكــون شــيء البتــة لــه حقيقــة فــي 
ذاتــه خــارج الذهــن وإمــا أن يكــون هاهنــا شــيء لــه حقيقــة فــي 
ذاتــه وليــس لنــا ســبيل إلــى إدراكــه«، المصــدر نفســه، ص. 417.

)45( »ومــن هــذا الــرأي تتشــعب آراء مثــل رأي ابروقليطــس 
ومــن يقــول بقولــه ومــا وكان يــرى ابروقليطــس أيضًــا فإنــه 
فــي آخــر عمــره لــم يكــن يــرى أنــه ينبغــي أن يقــال شــيء بــل كان 
يحــرك أصبعــه فقــط وكان يخطــئ ابروقليطــس فــي قولــه إنــه 
لا يمكــن أن يشــير أحــد إلــى مــاء نهــر جــار مرتيــن، فإنــه كان يقــول 

ولا مــرة واحــدة يمكــن« المصــدر نفســه، ص. 422-421.
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المحسوســات  كل  فــي  والاختــاف  والصيــرورة 

المحسوســة.  الأمــور  مــن  وهــي  كثيــر، 

فالمحسوســات لهــا إدراكات جزئيــة وخاصــة، فــا 

يعقــل أبــدًا أن يجعــل الحــس الشــيء علــى حالــة 

وعلــى ضــد تلــك الحالــة فــي آن)4)).

لهــذا كانــت كل حاســة مــن الحــواس الخمــس 

مخصوصــة بمحســوس واحــد يدركــه فــي زمــان 

دون  الحــواس  توجــد  أن  يمكــن  لا  كمــا  واحــد، 

المحسوســات وهــي مــن الأمــور المضافــة، يقــول 

ابــن رشــد: »إن جميــع الأشــياء التــي تظهــر هــي 

حــق يصيــر جميــع الهويــات مــن المضــاف«)4)).

وعلــى هــذا كانــت مــن أغــراض مقالــة الجيــم 

لأرســطو مناظــرة هــؤلاء مــن أهــل السفســطة 

يقــول  والدلالــة.  المعنــى  حــول  الصــراع  لإنهــاء 

أرســطو: »إذا ارتفعــت الحــدود ارتفعــت الأســماء 

وإذا ارتفعــت الأســماء ارتفــع القــول«)4)). لــذا لا بــد 

مــن مناظــرة السوفســطائيين وتصحيــح الحــدود 

والــدلالات المختلفــة لديهــم. والالتــزام بشــروط 

البرهــان وتحديــد المعنــى وحــده »إمــا أن يلتزموهــا، 

تقــدم  فيمــا  ذلــك  كمــا فعلنــا  ينكروهــا  أن  وإمــا 

وذلــك بــأن نســألهم هــل قولنــا فــي الشــيء أنــه هو 

وأنــه ليــس هــو يــدل واحــد منهمــا علــى معنــى لــه 

حــد غيــر حــد المعنــى الــذي يــدل عليــه الآخــر أو ليــس 

يــدل واحــد منهــا علــى معنــى، فــإن ســلموا أنــه يــدل 

)46( »ويشــبه أن يكــون قــول ابروقليطــس يثبــت أن جميــع 
أن  ويشــبه  -يريــد-  ــا  حقًّ جميعهــا  ليــس  وأن  حــق  الأشــياء 
يكــون الــازم عــن قــول ابروقليطــس أن جميــع الأشــياء فــي 
تغيــر دائــم، أن جميــع الأقاويــل كلهــا حــق وكلهــا أيضــا كــذب«، 

.463 ص.  نفســه،  المصــدر 

)47( المصدر نفسه، ص. 441.

)48( المصدر نفسه، ص. 462.

علــى معنــى آخــر ســألناهم عــن حــد ذلــك المعنــى 

وناظرناهــم«)4)). مــن هنــا كان المشــكل الأرســطي 

هــو مشــكل حصــر المعنــى وأنــواع الدلالــة حتــى لا 

ــى دلالات قــد تهــدد  يتشــعب الســجال والحــوار إل

مطالــب الحــد والبرهــان.

  ثالثاً:
المشروع الإغريقي التأويلي: 

الوحدة أم التعدد؟

 إن الحديــث عــن المشــروع الإغريقــي التأويلــي 

مــع كل مــن أفلاطــون وأرســطو هــو حديــث يصــب 

بيــن  والعلاقــة  والتأويــل  الاســم  مشــكل  فــي 

الفكــرة ودلالتهــا، وهــو مشــكل لــم يتــم الحســم 

ــك  ــل الســقراطيين لذل ــدى فلاســفة مــا قب ــه ل في

إيــون  محاورتــه:  خــال  مــن  أفلاطــون  تمكــن 

مــن  والسفســطائي...  وفايــدروس  وكراتيلــوس 

واســتراتيجيتها. اللغــة  مشــكل  اســتحضار 

إن اللغــة إنمــا تعبــر عــن دلالات وتأويــات 

حصريــة أو منفتحــة وفــق مــا يتــم إعطــاؤه مــن 

معنــى لهــذا الاســم أو المفهــوم، والمعنــى لا 

يكــون كمــا تقــول بربــرا إلا مــن خــال الــكلام 

وقصديتــه الدلاليــة وهــو الأمــر الــذي يجعلنــا 

ننظــر فــي طريقــة تأويــل أرســطو وأفلاطــون 

الفلســفية  والمنطلقــات  والمعنــى  للدلالــة 

ــة أو تلــك،  التــي تحكــم تصورهمــا لهــذه الدلال

الســابقة  المحــاور  فــي  أشــرنا  فقــد  وهكــذا 

مــن  كل  بيــن  الدلاليــة  الهويــة  اختــاف  إلــى 

)49( المصدر نفسه، ص. 466-465.



العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 120

مســتوى  علــى  ســواء  وأرســطو  أفلاطــون 

المذهــب،  مســتوى  علــى  أو  توظيفهــا 

أفلاطــون  مناقشــة  أن  إلــى  خلصنــا  وقــد 

لكراتيلــوس وفايــدروس وإيــون هــي مناقشــة 

كيــف  أي  واســتراتيجيتها  اللغــة  إلــى  تنتمــي 

تشــتغل اللغــة وتشــرع للمعانــي والــدلالات 

وكيــف أن اللغــة تلتقــط مــا هــو شــعري أو مــا 

هــو مكتــوب وشــفهي.

إنــه تصــور أفلاطونــي متميــز فــي نظرتــه إلــى 

اللغــة وعلاقتهــا أيضًــا بالعقــل، فــإذا كان العقــل 

يتطلــع إلــى حصــر الأشــياء المعلومــة كمــا يقــول 

أرســطو فــإن اللغــة هــي دائــرة للتفكيــر فــي المعنى 

تفكيــرًا منفتحًــا لا يســتند علــى تقنيــن المنطــق أو 

النحــو. ويتبيــن مــن هــذا أن أفلاطــون قــد اســتطاع 

غيــر  منفتحــة  دائــرة  والمعنــى  للغــة  يجعــل  أن 

ــق.  مســجونة فــي خطــاب مغل

أمــا بالنســبة لأرســطو وكمــا رأينــا مــن خــال 

مــن حصــر  أيضًــا  هــو  تمكــن  الجيــم فقــد  مقالــة 

اللغــة وأنواعهــا الاشــتراك والتشــكيكية  دلالات 

والتواطــئ والتناســب والتقديــم والتأخيــر... وهــي 

محاصــرة  هــو  منهــا  الهــدف  ونظريــات  أنــواع 

الخصــم أو المحــاور وفــرض عليــه إحــدى الأمريــن: 

إمــا الإثبــات أو النفــي لهــذا كانــت بربــرا صريحــة 

جــاءت  الجيــم  مقالــة  بــأن  القــول  فــي  بالفعــل 

فــي ســياق إنهــاء الصــراع الطويــل الــذي هيمــن 

علــى تاريــخ الفلســفات والمذاهــب، بنــاء علــى أن 

مرتبطــة  الأرســطي  بالمعنــى  والمعنــى  الدلالــة 

باللغــة واســتراتيجية العقــل. مــن هنــا لا مانــع مــن 

ــا فــي  الإقــرار بــأن أرســطو لــم يكــن إلا أفلاطونيًّ

عــدة مســتويات مــن ســجاله ونقاشــه مــع أهــل 

السفســطة، وحســبنا القــول إن أرســطو وظــف 

الكثيــر مــن الحجــج الأفلاطونيــة ضــد خصومه لهذا 

كانــت بربــرا صادقــة بقولهــا بــدون شــك لا نجــد فــي 

مقالــة الجيــم نقــدًا مفتوحًــا اتجــاه أفلاطــون)5)).

أن  إثبــات  فــي  كافٍ  مبــرر  هــذا  ولعــل 

المشــروع الإغريقــي التأويلــي وطريقــة فهمــه 

للغــة ووظائفهــا وأفعالهــا اللغويــة والدلاليــة 

ــا وأنطولوجيــا أي أن  ــا النظــر إليهــا مذهبيًّ وزواي

ــر مــن ذلــك  ــل أكث ــة الإنســان ب اللغــة هــي ماهي

إن الإنســان يســكن اللغــة، كل هــذا كافٍ للقــول 

ــان فــي  ــأن أفلاطــون وأرســطو لحظتــان قويت ب

والوســيطية  اليونانيــة  الميتافيزيقــا  تاريــخ 

والحديثــة لمــا لهمــا مــن دور فــي تحقيــق الوحدة 

الإغريقــي،  الفكــر  داخــل  والمذهبيــة  الدلاليــة 

والاختــاف  التعــدد  تعنــي  إنمــا  هنــا  والوحــدة 

والتنــوع بيــن المــدارس الفلســفية الإغريقيــة 

الأفلوطينــي  الفكــر  إلــى  تنتمــي  التــي  وحتــى 

الإســكندراني، بمعنــى أن أرســطو وأفلاطــون 

مســألة  فــي  واضحًــا  تكامــلًا  معًــا  حققــا  قــد 

المعنــى والاســم والدلالــة والتأويــل أي تحقيــق 

اللغــة. فلســفة  مشــروع 

على سبيل الختام

الدلالــة  إشــكالية  أن  تقــدم  ممــا  لنــا  يتبيــن 

والمعنــى فــي مقالــة الجيــم هــي إشــكالية ترتبــط 

(50) Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA DECISION DU 
SENS, p. 68.
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أو  السفســطة  أهــل  بمناهضــة  ــا  قويًّ ارتباطًــا 

المغالطــات السفســطائية علــى أســاس مبدأيــن 

الثالــث  ومبــدأ  التناقــض  عــدم  مبــدأ  أساســيين: 

لهــذه  بربــرا  قــراءة  كانــت  هنــا  مــن  المرفــوع. 

لإنهــاء  قــراءة  هــي  الجيــم  مقالــة  أي  المقالــة 

أرســطو هــو  لــدى  بــأن الإدراك  الصــراع والقــول 

إدراك دلالــي ومنطقــي وأن الشــيء لا يكــون خــارج 

المعنــى، وأن الدلالــة هــي الدلالــة علــى شــيء مــا أو 

قــول شــيء مــا. 

ويبــدو أن أرســطو اســتطاع بجانــب أفلاطــون 

مــن تحديــد الهويــة الدلالية بأنواعها ومســتوياتها، 

ــا أن تقــول  بأجناســها ومراتبهــا، لذلــك ليــس غريبً

بربــرا كلامًــا جميــلًا فــي حقهمــا تطــرح فيــه لمــن 

إنهمــا  لأرســطو؟  أم  لأفلاطــون  الــكلام،  يعــود 

معًــا فــي دائــرة بنــاء اســتراتيجيتين أساســيتين: 

وهــو  العقــل.  واســتراتيجية  اللغــة  اســتراتيجية 

الأمــر الــذي يحتــاج إلــى صفحــات ومؤلفــات تفــوق 

ــه فــي هــذا البحــث. ــا ب ــر مــا قمن بكثي

البيبليوغرافيا:

أ- العربية

محــاورة  الكاملــة،  المحــاولات  أفلاطــون،   -

العربيــة  إلــى  نقلهــا  الثالــث،  المجلــد  إيــون، 

ــع،  ــة للنشــر والتوزي شــوقي داود تمــراز، الأهلي

 .1994 بيــروت 

- أفلاطــون، محــاورة فايــدروس أو عن الجمال، 

ترجمــة وتقديــم أميــرة حلمــي مطــر، دار غريــب 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2000.

- أفلاطــون، محــاورة كراتيليــوس )فــي فلســفة 

الســيد  طــه  عزمــي  وتقديــم  ترجمــة  اللغــة(، 

المملكــة  الثقافــة،  وزارة  منشــورات  أحمــد، 

– عمــان 1995. الهاشــمية  الأردنيــة 

- ابــن رشــد، نــص تلخيــص منطــق أرســطو، 

المجلــد  جهامــي،  جيــرار  وتحقيــق  دراســة 

كتــاب  أو  الثانــي  أنالوطيقــى  كتــاب  الخامــس 

اللبنانــي،  الفكــر  دار  لبنــان،   – بيــروت  البرهــان، 

.1992 الأولــى  الطبعــة 

ــر  ــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، تحري - اب

المطبعــة  الأول،  الجــزء  بويــج،  موريــس 

.1938 بيــروت  الكاثوليكيــة، 

ب- الأجنبية:

- Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA 

DECISION DU SENS, le livre Gamma 

de la Métaphysique d’Aristote, 

introduction, texte, traduction et 

commentaire, HISTOIRE DES DOCTRINES 

DE L’ANTIQUITE CLASSIQUE, directeur: 

Jean Pépin, Deuxième tirage, LIBRAIRIE 

PHILOSOPHIQUE J. VRIN, Paris 1989.


